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يا على الأقل، إحدى السمات الرئيسية للحالة السياسية المصرية في العقود الأخيرة، أنها تقوم، ظاهر
كتـــاف فصـــيلَين أساســـيين، همـــا الجيـــش والقـــوى الإسلاميـــة ممثلـــة في جماعـــة الإخـــوان علـــى أ
مة (الوفد مثلاً) مطلع ومنتصف القرن المسلمين، وذلك بعد انزواء القوى السياسية الليبرالية المنظ

العشرين.

كثر القوى السياسية المصرية بروزًا، يتشابه الجيش والإخوان المسلمون في سمات رئيسية جعلتهما أ
ــة الجيــش، ــة في حال ــة المصري ــة الإخــوان، والوطني ــديولوجيا الرافعــة: الإسلام الســنيّ في حال هــي الأي
والقــدرة علــى الحشــد والتنظيــم، والهرميّــة الــتي تمكّــن قيــادات أعلــى التنظيــم مــن التــأثير بالقواعــد
ر في الشا، والتقاليد المؤسسية، الأدنى، إضافة إلى القدرة على تدبير التمويل بالموارد الذاتية، والتجذ

والعلاقات الخارجية.

بعد  يوليو/ تموز ، استطاع الجيش، بقيادة السيسي، وبدعم خارجي، توجيه ضربة قاصمة
للطـرف الأكـثر تهديـدًا لحضـوره السـياسي، الإخـوان، مـن خلال القبـض علـى القيـادات، وسـحق البـنى
التنظيمية للإخوان في المحافظات والأقاليم، وصنع “صدمة” شبه مستدامة لدى التنظيم الإسلامي
بفعل الإطاحة بمرسي، والنجاح في فضّ التجمعات المناوئة لتلك الإطاحة بدموية غير مسبوقة منذ

عهد محمد علي، مؤسس مصر الحديثة، وصولاً إلى تجفيف المنابع التمويلية.

رغم سحق الإخوان، المنافس الأبرز على السلطة والتأثير في الشا، وما تبع ذلك من تفكيك لكل
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ــات وصــحف ورجــال أعمــال مســتقلين، والانفــراد التــام المؤســسات الوظيفيــة في المجتمــع، مــن نقاب
بــالحكم منــذ  أعــوام؛ إلا أن الســيسي لا يبلــي حســنًا في المشكلات الرئيســية للمجتمــع، الاقتصــاد
وأحوال الناس، بل على العكس، دخلَ السيسي في مرحلة “حلْب” المقدرات الاستراتيجية للبلاد، بعد
أن استنفد كل ما هو ممكن من قروض من المؤسسات الدولية المانحة والحلفاء الخليجيين، وهو

الوضع الذي يهدد الأمن القومي، بمفهومه الاقتصادي.

كمـا أن تلـك السـياسات المرهونـة للخـا إلى حـد كـبير، والـتي ينفـرد بهـا السـيسي متجـاوزًا المؤسـسات
البيروقراطية العريقة مثل الجيش والخارجية، انعكست سلبًا بشكل واضح على أبرز ملفات الأمن
القومي، أمن المياه، فيما يخص قضية سد النهضة، حيث استفادت أثيوبيا من عدم جدّية السيسي
ية على الطاولة، لإنجاز المشروع على أرض الواقع، إذ أوشك جسم السد على في ط الحلول الجذر

الاكتمال، وأنجز الأثيوبيون الملء الثالث في أغسطس/ آب الحالي.

ــا عــن اســتمرار الجيــش في ــا تســاؤلاً ملح ا واقتصاديتلــك الظــروف والأوضــاع المترديــة سياســي تطــ
موقفه السلبي تجاه السيسي، هل يمكن تفسير ذلك الموقف؟ وإلى متى يمكن للمؤسسة العسكرية

الحفاظ على صبرها تجاه السيسي؟

الجيش والحكم
يلخّص علماء اجتماع مصريون بارزون، مستقلون ووطنيون، مثل أنور عبد الملك، تاريخ السياسة في
مصر، مــن حيــث التنــاوب علــى الحُكــم، لا مــن حيــث كــونه صراعًــا وتــدافعًا علــى الســلطة ومناهضــة
الاستعمار من الحركة الوطنية، بل أنه تاريخ ممتد من انفراد الجيش والعسكريين بمقاليد الإدارة في
مصر، من الرأس إلى الذيل، وهو ما خطّه تفصيلاً في الجانب المصري من خلال كتاب “مصر مجتمع

يحكمه العسكريون“.

بطبيعـة الحـال، الهويـة العسـكرية ليسـت هويـة وحيـدة لحكـام مصر، لأن هنـاك هويـات وتقسـيمات
فرعية أخرى اتسّم بها حكاّم مصر، جهوية وثقافية وطبقية، إلا أن الهوية الحاسمة، والحد النوعي
ــا لطبقــة “العســكر”، إضافــة إلى الهويــات الفرعيــة الأخــرى لتصــنيف طبقــة الحكــام، أن يكــون منتميً
المتمــايزة، وهــو الــرأي الــذي تبنّــاه مفكــرون تأسيســيون أيضًــا في مشــاريعهم التحليليــة، مثــل جمــال

حمدان.

كما أن تلك الخلاصة تصب ظاهرًا في صالح السيسي، كونه قادمًا من المؤسسة العسكرية، ضابطًا في
يـرًا للـدفاع؛ إلا أنهـا، في حقيقـة الأمـر، في تلـك المرحلـة التاريخيـة المشـاة ومـديرًا للمخـابرات الحربيـة ووز
يا على يا-عسكر على الأقل، قد تكون ضده، إذا ما نُظر إلى تاريخ الحكم في مصر باعتباره صراعًا عسكر

الكرسي.

أي أن العسكريين، غير السيسي، ممن يتبوّأون المناصب الرفيعة في الجيش، يعلمون جيدًا أن تاريخ
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تـداول الحكـم في مصر، هـو تـاريخ من الصراع الـداخلي بينهـم علـى الحكـم، وهـو مـا يعلمـه السـيسي
أيضًا.

المخ الوحيد للوضع السياسي الخانق في مصر، إذا حدث، سيكون عبر إطاحة
طبقة العسكريين بالرأس الكبيرة، السيسي، كما فعلوا سابقًا في فبراير/ شباط

 ضدّ مبارك، ومرسي بعد ذلك.

يا بحتًـا في معظـم الأحـوال، في حـديثه كثّـف السـيسي تلـك الحقيقـة، كـون الصراع علـى الحكـم عسـكر
ــا حاســمًا لزملائــه العســكريين الذيــن طمعــوا في اســتغلال الإعلامــي عــام ، حينمــا وجّــه خطابً
الانتخابات الرئاسية لمنافسته على الحكم، سامي عنان وأحمد شفيق وأحمد قنصوة، قائلاً إنه “لن

كثر من مناسبة قال إن حياته ثمن للحفاظ على الكرسي. يسمح لأحد بالاقتراب من الكرسي”، وفي أ

وبناءً على تلك الحقيقة أيضًا، الجيش في مصر هو من يمتلك المفتاح والقرار في الإبقاء على السيسي
أو الإطاحة به، حيث كان اللاوعي الجمعي يتحرك على الأرض عام ، في المظاهرات التي دعا
إليها المقاول المنشق محمد علي احتجاجًا على فساد السيسي وعائلته، مستثنيًا الجيش من الانتقادات،
ومركزًّا الهتافات ضد السيسي وحده، لأنّ الجميع على علم بأن التغيير الآمن لن يمر إلا عبر بوابة

الجيش.

وهـو مـا اسـتند إليـه أيضًـا أجـانب مطّلعـون علـى الحالـة المصريـة، اسـتنتجوا بنـاءً علـى تلـك المعطيـات
َالتاريخيـة وخـبرة العمـل علـى أرض الواقـع، مثـل السـفيرة الأمريكيـة السابقـة آن بـاترسون، أن المخـ
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الوحيد للوضع السياسي الخانق في مصر، إذا حدث، سيكون عبر إطاحة طبقة العسكريين بالرأس
الكبيرة، السيسي، كما فعلوا سابقًا في فبراير/ شباط  ضدّ مبارك، ومرسي بعد ذلك.

العصا والجزرة؟
يروق لخبراء الشأن المصري وصف علاقة السيسي بالمؤسسة العسكرية بأنها علاقة “العصا والجزرة”،
وهو التعبير السياسي الذي يشير إلى أسلوب التعامل الخاص بين طرفَين، يمتلك أحدهما السلطة
الفعليــة، غــير أنــه يخــشى الطــرف الآخــر، فيتأرجــح في إدارة علاقتــه بهــذا الطــرف، عــبر الامتيــازات تــارة

والتهديدات تارة أخرى.

وفقًــا لهــذا التحليــل، توسّــع الســيسي في منــح الجيــش امتيــازات غــير مســبوقة، وبــالأخصّ في ملــف
يــا بين الســيسي الاقتصــاد والإدارة، إذ صــارت الاجتماعــات الحقيقيــة الــتي تــدار فيهــا البلاد تعقَــد دور
وضبّاط في الجيش يرتدون الملابس العسكرية ويقومون بالتخطيط وإعطاء الأوامر للوزراء في الملفات

المدنية.

أبــرز هــؤلاء العســكريين هــم قــادة الهيئــة الهندســية، وجهــاز مشــاريع الخدمــة الوطنيــة، ومجموعــة
ـــا الشركـــات العســـكرية الـــتي تأسســـت حـــديثًا لإدارة مشـــاريع الجيـــش الكـــبرى بامتـــداد البلاد، زراعي

وصناعيا.

ية تتعلق بالإشراف الدوري على المشاريع، إذ طلب كما توسّع السيسي في منح الضباط صلاحيات إدار
يع الواقعة في مناطقهم، واتسّع النفوذ العسكري ليشمل من قادة المناطق العسكرية مراقبة المشار
قطاعـات مثـل الصـحة والحكـم المحلـي والقضـاء المـدني، واتخـذ السـيسي تـدابير قانونيـة كثـيرة لضمـان

تحصين العسكريين في القضايا الجنائية والاقتصادية من المساءلة القانونية الفعّالة.
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أما عن “الجزرة”، فهي هندسة السيسي للعلاقات العسكرية، في الوقت نفسه، على نحو يضمن
عدم بقاء أي من الضباط مدة طويلة في المواقع العسكرية القيادية، وتدوير القيادات بصفة مستمرة
منعًــا لتكــوين الجيــوب الــتي قــد تشكّــل خطــرًا مســتقبليا عليــه، بمــا في ذلــك معظــم أعضــاء المجلــس
يزمــا والطمــوح العســكري وأجهــزة جمــع المعلومــات، وتفضيــل تصــعيد الشخصــيات الــتي تفتقــد للكار
ومهـارات التواصـل، وتغليـظ العقوبـات بحـق العسـكريين الذيـن يخرجـون عـن النـص، كمـا حـدث مـع

اعتقال سامي عنان وأحمد قنصوة.

يط الجيش تور
لمــاذا هــذا النمــوذج التفســيري، الخــاص بالعصــا والجــزرة، رغــم أهميتــه، قــاصر؟ الإجابــة لأنــه يتجاهــل
جانبًـا غايـة في الخطـورة فيمـا يتعلـق بالطريقـة الـتي رسـم بهـا السـيسي علاقتـه بـالجيش، وهـو جـانب
“التوريط”، فقد حرص السيسي، منذ اللحظات الأولى لظهوره، على الخلط بين مشروعه الشخصي
الطامح للانفراد بالحكم، والجيش كأبرز وأهم مؤسسات الدولة قاطبة، باعتباره مجرد أداة في ذلك

المشروع.

تعمّد السيسي الخروج على الجماهير وإعلان ترشحه للرئاسة  بالبدلة العسكرية، متذرعًا بأنه
يعبرّ فقط، من خلال تلك الإطلالة، عن امتنانه للجيش، المؤسسة التي خدم فيها لعقود منذ كان
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يرًا للدفاع. طالبًا في الكلية الحربية، إلى أن صار مشيرًا ووز

كما تعمّد في مناسبات كثيرة، إيجابية وسلبية، الظهور بالهيئة نفسها لتذكير الرأي العام بأنه قادمٌ من
الجيش، كما حدث في افتتاح قناة السويس الجديدة أغسطس/ آب ، والإشراف على توسع

العمليات العسكرية ضد الجماعات المتمردة في سيناء شرقًا.

يمكن لمس رغبة السيسي في توريط المؤسسة العسكرية في مشروعه السياسي
الشخصي

سا السيسي في إسناد مشروعه القومي الأول، توسعة قناة السويس، إلى الجيش، ممثلاً في الهيئة
الهندســية، لــكي يــدشّن عرفًــا جديــدًا في علاقــة الجيــش بمشــاريعه القوميــة الــتي طالمــا كــانت أحلامًــا
شخصــية لــه منــذ كــان ضابطًــا متوســطًا في الجيــش علــى حــد وصــفه، وهــو مــا امتــدّ لاحقًــا إلى بــاقي
المشاريع القومية العملاقة التي تعيد رسم خريطة البلاد وفقًا لأولويات أمنية ورأسمالية على مختلف

الاتجاهات الاستراتيجية، مثل مشروع الريف الجديد المعروف إعلاميا بـ”حياة كريمة”.

يـــط المؤســـسة العســـكرية في مشروعـــه الســـياسي الشخصي، في ويمكـــن لمـــس رغبـــة الســـيسي في تور
محطات رئيسية، كاستعانته بالجيش في فضّ رابعة أغسطس/ آب ، رغم عدم وجود حاجة
يــر تقنيــة لذلــك، فكــل مــا كــان في الاعتصــام مــن عتــاد هــو  بندقيــة وفقًــا لتصريــح محمد إبراهيــم، وز

الداخلية حينها.

هذا بالإضافة إلى تصريحات السيسي شديدة الخطورة بشأن علاقته العضوية بالجيش، على غرار
كفأ ضبّاطه لإدارة البلاد، فوقع الاختيار عليه قوله إن الجيش قد اجتمع بعد عام  لكي يختار أ
شخصيا، وصولاً إلى ربط الحفاظ على الاستقرار السياسي الممثل ببقائه في الحكم، بحياته الشخصية

ا في تصريح شهير. و”حياة الجيش” نص

لماذا لا يتحركّ الجيش؟
ـــع الجيـــش مـــن اتخـــاذ موقـــف حاســـم ضـــد الســـيسي حـــتى الآن، ـــاك  أســـباب رئيســـية تمن هن
كيــد مــن حالــة “عــدم اليقين” ــا هــي أفضــل بكــل تأ الأول أن حالــة الاســتقرار الهــش السائــدة حالي
المتوقعـة بعـد السـيسي، فـالآن مفهـوم، إلى حـد مـا، مـن يحكـم البلاد، ومـن يـدعمه خارجيـا، ومـا هـي
خطتــه، والجيــش يتمتّــع بامتيــازات غــير مســبوقة، في حين تمثــل حالــة “الســيولة” المتوقعــة جــراّء
الإطاحة بالسيسي تهديدًا لمصالح النخبة العسكرية التي تنامت في عهد السيسي، وملامح سياسات

البلاد الداخلية والخارجية على حد سواء، فالاستقرار الهش أفضل من اللادولة.

السبب الثاني أن هناك تعويلاً من الجيش على عامل “الوقت”، فالحكومة -وعلى رأسها الجيش–

https://youtu.be/OMh4BMb8pZc


يبًا، ما يعني فرصًا أفضل للإدارة والحوكمة لشؤون ية الجديدة قر سوف تنتقل إلى العاصمة الإدار
البلاد، والجيش بدوره قطع شوطًا معتبرًا في القضاء على التمرد المسلح في سيناء شرقًا.

ومن المحتمل أن تشهد الأوضاع العالمية تحسّنًا بسيطًا حال نجاح احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية في
يادة أسعار النفط والدولار، أي وقت قريب، إضافة إلى أن الداعم الخليجي، المستقر اقتصاديا بفعل ز
لديه خط أحمر هو منع سقوط نظام السيسي، حتى لو اقتضى ذلك ضخّ بعض المليارات في صورة
قــروض بين الــوقت والآخــر، بهــدف الحفــاظ علــى الوضــع القــائم، مــا يعــني أن الأوضــاع الاقتصاديــة

كارثية لكنها ليست مرشّحة للانهيار الكامل بعد.

كما أن ملف السد لا يزال به بعض الوقت (عام على الأقل) أمام إمكانية استخدام الحل العسكري،
، سينعكس إيجابًا بشكل هائل على ثبات نظام السيسي، وبالتالي ليس هناك وهو الأمر الذي إن تم

داع عاجل للمخاطرة من الجيش.

في الوقت نفسه، وهو السبب الثالث، الذي يعدّ جزءًا من استراتيجية التوريط التي اتبّعها السيسي
سريعًا وبكثافة مع الجيش عقب جلوسه على كرسي الرئاسة مباشرة، سيتعينّ على النخبة العسكرية
التي ستتحرك ضد السيسي الإجابة عن حزمة من الأسئلة شديدة التعقيد، والتي تتطلب تغييرات

جذرية شجاعة مدعومة شعبيا بشكل استثنائي لإيجاد حلول لها.



أبــرز تلــك الأســئلة هــي: كيــف ســتتعامل مــع الــديون الهائلــة الــتي تراكمــت في حقبــة الســيسي؟ كيــف
سـتتعامل مـع الاحتلال الإسرائيلـي الـذي تربطـه بـالجيش علاقـات عميقـة في الأعـوام الأخـيرة، والـذي
يـدعم السـيسي شخصـيا بكـل قـوة؟ كيـف سـتدار العلاقـات مـع الـداعم الخليجـي الـذي ثبّـت نفـوذه
الاقتصادي في البلاد بشكل قانوني؟ ما الضامن لعدم تأثر مصالح الجيش الاقتصادية التي ترسّخت

خلال حقبة السيسي نوعيا في مرحلة ما بعد السيسي؟

تتعاضد تلك الأسباب معًا لتشكلّ الحالة الآنية سياسيا في مصر، ما يثير غضبًا لدى بعض الدوائر
الوطنيــة في الجيــش، مــن مــآلات طريقــة الســيسي في الحكــم علــى المفاتيــح الرئيســية للأمــن القــومي
المصري، ولكنـه يظـل غضبًـا مكتومًـا في ظلّ عـدم وجـود خطـة بديلـة واقعيـة لحقبـة مـا بعـد السـيسي،

وبفضل الامتيازات الهائلة التي حصل عليها العسكريون في سنوات السيسي.

متى يتحرك الجيش؟
يا وإعلاميا، لدى الجيش خطط جاهزة للتحرك الفوري لكبح تمرد جماهيري متوسّط النطاق عسكر
وذلــك بفضــل قــوات مكافحــة التمــرد الــتي أسّســها الســيسي تحــت اســم “قــوات التــدخل السريــع”،
وخطط تلافي تكرار تجربة يناير/ كانون الثاني ، والتي قال السيسي إن الجيش، في ضوء التعلم
منها، بات قادرًا على طيّ البلاد كلها بالآليات خلال  ساعات فقط.. لكن هل لدى الجيش خطة

للإطاحة بالسيسي وإدارة البلاد بشكل إيجابي مختلف عنه؟ هذا سؤال مختلف كليا.

السيسي أيضًا لديه تصورات غير مكتملة عن ضرورة تصعيد ابنه، محمود، الضابط بالمخابرات العامة،
ــا والاتصــال بالولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” ومتابعــة في الملفــات الحساســة، كــإدارة الانتخابــات داخلي
الأوضــاع في ســيناء، ضمــن خطــة لتصــعيد أقــاربه الــبيولوجيين في الأجهــزة الحساســة، مثــل الرقابــة

ية والقضاء. الإدار

ا لديه ولدى من يحيطون به عن قرب للإجابة عن سؤال: ماذا بعد لكن لا يبدو أنّ هناك تصورًا تام
السيسي؟ فمحمود السيسي لن يصبح أبدًا عبد الفتاح السيسي، لأسباب كثيرة، وللسيسي طموح
شخصي جامح في الكرسي، والدستور الحالي يخوّل له معاودة تكرار سيناريو  حتى عام ؛

ولكن ماذا إذا تدهورت صحّته قدرًا؟

وللرجـل سابقـة في ذلـك مطلـع عـام ، حينمـا غـاب عـن الظهـور في ذروة أزمـة كورونـا، ولا يوجـد
نـــائب لـــه، رغـــم أن تعـــديلات عـــام  ســـمحت لـــه بتعيين نـــائب، ولا يوجـــد مـــن ينافســـه علـــى
الساحة من داخل دائرته، سواء في التواصل مع الرأي العام، أو في النجومية والبزوغ، أو في المشروع،

وبالنسبة إلى السيسي، إلى الآن، فلا ينبغي أن يكون.

ل الجيش للإطاحة بالسيسي ضمن ما يسمح له الدستور به حفاظًا على تدخ
قيم الدولة المصرية الحديثة، أقصر الحلول السياسية الممكنة ملاءمةً للوضع في



مصر، بأقل التكاليف البشرية والاقتصادية على الجميع.

بين الجيـــش والســـيسي اتفاق مبـــدئي، مكتـــوب، علـــى أن يكـــون هنـــاك مـــا يشبـــه “الوضـــع فـــوق
ية الأخــيرة مــا ينــصّ صراحــة علــى الدســتوري” رســميا للجيــش في البلاد، ففــي التعــديلات الدســتور
أن الجيــش يضمــن الحفــاظ علــى الوضــع الســياسي، ومبــادئ الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة، إلى آخــر
تلــك الشكليــات الــتي يحــافظ عليهــا النظــام، ولكنهــا تصــبّ كمضمــون في أن يكــون للجيــش الحــق
القانوني في التدخل، من البداية، لمنع تكرار سيناريو ، أي أن يأتي رئيس غير مرغوب من الدولة

العميقة إلى قصر الرئاسة، وهي نصوص تسمح بتقنين الانقلابات.

لا تفسـير في الـوقت الحـالي لحـرص السـيسي علـى وضـع هـذا المضمـون في وثيقـة التعـديلات الأخـيرة،
يــا علــى الأقــل أن أي تكــرار لســيناريو ، وهــو أمــر صــعب للغايــة، إذا تــمّ قسرًا فمــن المفهــوم نظر
بشكــل مفــاجئ، فإن الجيــش لــن يكــون في موقــع يمنحــه رفاهيــة معــاودة تكــرار انقلاب يوليــو/ تمــوز

، فهل فرض الجيش تلك النصوص على السيسي؟

إذ إن هـذا الوضـع الخـاص قـد يكـون “حلا ممكنًـا” للإطاحـة بالسـيسي، بواسـطة الجيـش مسـتقبلاً،
للحفاظ على تلك القيم المنصوص عليها في التعديلات الأخيرة، فما يمنع من تفعيل تلك المواد، التي
يهدرها السيسي، أنه لا شرط موضوعي (حركة شا فعّالة، ودعم خارجي ضد السيسي)، ولكنها قد

تتوافر في أي وقت مستقبلاً.

سيكون ذلك، تدخل الجيش للإطاحة بالسيسي ضمن ما يسمح له الدستور به حفاظًا على قيم
الدولــة المصريــة الحديثــة، أقصر الحلــول السياســية الممكنــة ملاءمــةً للوضــع في مصر، بأقــل التكــاليف
البشريـة والاقتصاديـة علـى الجميـع، منعًـا لتفجـير الأوضـاع الداخليـة والـدخول في صـدام صـفريّ بين

الجيش والمواطنين برعاية السيسي.

هـــذا خاصـــة إذا ترافـــق ذلـــك التحـــرك مـــع خطـــة لتخـــاُ “جزئي” جادّ للمؤســـسة العســـكرية مـــن
الاقتصاد، وهو وضع، في الأخير، سيحتاج إلى نخبة عسكرية مختلفة عن النخبة التي تربتّ في جحر
الســـيسي، أي أنهـــا ليســـت نخبـــة محمد ذكي مثلاً، وهـــو وضـــع قـــد يضمـــن لتلـــك الدولـــة فعلاً الحيـــاة

يو الصفريّ الذي يدفع السيسي الجميع إليه حاليا. والتعايش، بدلاً من السينار
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